
  من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي ؟
  قصة وراءها قصة

 
  بقلم د. كینیث بلانشارد

 
لأنني سأقدم لكم القصة التي كانت السبب وراء خروج كتاب " من  إنني أشعر بسعادة بالغة ؛

  الخاصة بي ؟ " إلى حیز الوجود ، وهذا یعني أن الكتاب الذي حرك قطعة الجبن

ً للجمیع كي یقرؤوه ، ویستمتعوا به ، ویتقاسموا فائدته مع الآخرین الآن أصبح مكتوباً ومتاحا ◌  

الذي أردت أن یحدث بشدة منذ سمعت سبنسر جونسون لأول مرة ، وهو یتحدث  هذا هو الشيء
 العظیمة " الجبن " منذ عدة أعوام قبل أن نشترك أنا وهو في تألیف كتابنا " مدیر عن قصته

أستفید منها  ني وقتها شعرت بجمال القصة ، وكیف أنني أستطیع أنالدقیقة الواحدة " . أتذكر أن
  . منذ تلك اللحظة ، وما زلت أستفید منها حتى الآن

عن قصة ـ تتحدث عن ـ التغییر الذي یحدث داخل متاهة یوجد بها أربعة  هذا الكتاب عبارة
لما نرید أن  یحاولون البحث عن قطعة " جبن " ، وقطعة الجبن هنا هي رمز أشخاص ظرفاء
حیاتنا ، سواء كان وظیفة ، أو إقامة علاقات مع الآخرین ، أو الحصول على  نحصل علیه في

أو  ،أوعلى منزل كبیر ، أو على الحریة ، أو الصحة ، أو الاهتمام ، أو السلام الروحي ، المال
  . أیة هوایة كلعب الجولف أو التریض

الجبن " تلك ، ونحن نحاول البحث عنها، لأننا  كل فرد منا لدیه تصوره الخاص عن " قطعة
حصلنا علیها ، نتعلق بها ، أما إذا فقدناها ، أو أخذت منا  نؤمن بأن فیها سر سعادتنا ؛ فإذا ما

  . شدید غصباً فسوف نشعر بألم

بحثاً عن ضالتك  أما " المتاهة " في القصة ، فهي ترمز إلى المكان الذي تمضي فیه وقتك
علاقاتك التي تحظى بها  قد یكون هذا المكان شركة ، أو مجتمعاً تعیش فیه ، أوالمنشودة ، و 

  . في حیاتك

محاضراتي التي ألقیها في كل أرجاء العالم ، وأعرف  وكثیراً ما أذكر قصة قطة الجبن هذه في
  . الذي أحدثته في حیاتهم من كثیرین فیما بعد مدى التأثیر

  ! ووظائف ، بل أرواح و بشر الفضل في إنقاذ زیجات صدق أو لا تصدق ، أن لهذه القصة

إن بي سي أحد أمثلة الحیاة الواقعیة العدیدة  ویذكر لنا تشارلي جونز ــ المذیع المشهور بتلفیزیون
وظیفته ، فوظیفته كمذیع وظیفة فریدة ولكن المبادىء  التي تثبت أن سماعه لهذه القصة قد أنقذ

  . التي استقاها تصلح لأي شخص

الأولمبیاد  وفیما یلي ما حدث : كان تشارلي یعمل بجد ، وكان بارعاً في إذاعته أحداث ألعاب



رئیسه في العمل  وخاصة مسابقات ألعاب القوى ؛ ولذلك انتابته الدهشة ، وانزعج عندما سمع
اریات حیث تقرر له إذاعة مب یخبره أنه لن یذیع هذه المباریات الریاضیة في الأولمبیاد القادمة ؛

  .السباحة والغوص

الریاضتین ، أصابه الإحباط ، وشعر بأنه غیر مرغوب فیه و  ولعدم معرفته العمیقة بهاتین
بأن ذلك الأمر غیر عادل ! وطغى غضبه على كل شيء ،  أصبح غاضباً ، وقال إنه شعر

  . وأثر على عمله

  . هذه القصة سمع عن عندئذ

أن رئیسه " قد حرك  كان یفعل وغیر موقفه ؛ حیث أدركوبعد أن قرأها قال إنه ضحك على ما 
الجدیدتین ، وأثناء تعلمه  قطعته من الجبن " ، وهكذا تكیف مع الموقف الجدید وتعلم الریاضتین

  . ، وجد أن القیام بشيء جدید یشعره بصغر السن

ولاى وقت طویل حتى أدرك رئیسه موقفه الجدید وطاقته في العمل ، وسرعان ما ت ولم یمر
  . أفضل ، وأصبح یستمتع بنجاح أكبر مما كان علیه أعمالاً 

القصص الحقیقیة العدیدة التي قد سمعتها عن تأثیر هذه  لقد كانت هذه مجرد قصة واحدة من
  . بحیاتهم العملیة وحتى حیاتهم الزوجیة القصة على الناس ــ بدءاً 

لفعل عدیداً من النسخ على كل من وزعت منها با إنني من أشد المؤمنین بهذه القصة ، وقد
  لاقیت

َ ؟ شخص ) ، ممن ٢٠٠أكثر من  )   یعملون مع شركتنا . لكن لم

المستقبل وحسب ، ولكنها ترید البقاء على قدر  نظراً لكونها مثل أیة شركة لا تبغى البقاء في
ى تحریك " والتنمیة دائمة التغیر ؛ حیث یداومون عل المنافسة ، فإن شركة بلانشارد للتدریب

  ، " قطعة الجبن

 الماضي بحاجة إلى موظفین أوفیاء ، فإننا الیوم نرید أشخاصاً یتمتعون بالمرونة ، وبینما كنا في

  . ولیسوا متعنتین بشأن الطریقة التي ینفذون بها أعمالهم

فالعیش وسط جو من الثبات والركود مع حدوث تغییرات طوال الوقت  وحتى الآن ، كما تعلمون
یمكن أن یولد الضغط العصبي إذا لم یكن لدى الناس وسیلة للأخذ بالتغییر  العمل والحیاة ، في

لیك قصة الجبن الذي یساعدهم ٕ   . على فهم ما یدور حولهم ، وا

شعروا ــ كما ستشعر أنت ــ أن سحنة الطاقة السالبة التي  عندما رویت القصة للناس ثم طالعوها
شت تماماً وقام العدید من الموظفین من مختلف الأقسام في تلا كانت في طریقها للخروج قد

 ّ على تقدیم هذا الكتاب لهم ، وأخبروني عن مدى استفادتهم من قراءته  شركتي بتوجیه الشكر إلي
  . الذي یحدث بشركتنا بنظرة مختلفة تماماً  في رؤیة التغییر

  . كن أن یكون أثرها عمیقاً تلك الأقصوصة ولكن یم صدقني ، فقد لا تستغرق وقتاً في قراءة



مقسم إلى ثلاثة أجزاء ، ففي الجزء الأول ــ یطلق علیه اسم  وعندما تتصفح الكتاب ستجد أنه
الزملاء ممن كانوا معاً في فصل دراسي واحد یجتمعون ویحاولون  التجمیع ــ تجد مجموعة من

ا ، والجزء الثاني هو التي طرأت على حیاة كل منهم وكیف تعامل معه التحدث عن التغییرات
من الذ حرك قطعة الجبن الخاصة بي ؟ " أما الجزء الثالث فهو المناقشة ،  " قلب الكتاب واسمه

عدة أشخاص یتناقشون بشأن ما تهدف إلیه القصة ، ومغزاها بالنسبة لهم ،  وهي عبارة عن
  . استخدموها في أعمالهم وحیاتهم وكیف أنهم

علیه قبل أن تتم طباعته الطبعة النهائیة ــ أن  ب ــ الذین اطلعواوقد فضل بعض قراء هذا الكتا
المزید واستجلاء مغزاها لأنفسهم ، واستمتع البعض بقراءة  یتوقفوا عند نهایة القصة دون قراءة

  . تفكیرهم بشأن كیفیة تطبیق ما تعلموه في مجابهة ما یقابلهم المناقشة ؛ لأنها حفزت

 جد في كل مرة تعاود فیها قراءة القصة ، شیئاً جدیداً ومفیداً ــ كما أجدأتمنى أن ت على أیة حال ،

  . بالنسبة لك أنا ــ وأن تساعدك على التأقلم مع التغییر وتجلب لك النجاح ، مهما كان معناه

  ! تتحرك مع الجبن آمل أن تستمتع بما تكتشف ، و أتمنى لك حظاً وافراً . تذكر أن
 

  كین بلانشارد

  . ١٩٩٨یجو سان دی
 

  التجمع

  شیكاغو
 

القدامى لتناول الغداء معاً ،  ذات یوم مشمس ، اجتمع في شیكاغو مجموعة من زملاء الدراسة
بمدرستهم الثانویة ، وأرادوا معرفة المزید عما  وكانوا قد حضروا في اللیلة السابقة حفل التخرج

الطعام اللذیذ الشهي ، خاضوا في في المزاح وتناول  حدث لكل منهم ، وبعد قضاء بعض الوقت
  . حوار شائق

وقد كانت واحدة من أشهر تلامیذ الفصل ــ : " غن الحیاة بالتأكید قد مضت على  فقالت أنجیلا ،
  . " مختلف عما كنت آراه عندما كنا بالمدرسة ، فقد تغیر الكثیر نحو

ان یقوم بإدارة شركة أسرته ــ لا شك في ذلك " وكما یعلمون ، فقد عرفوا أنه ك " : وردد ناثان
 سارت على نفس نهجها ، و أصبحت جزءاً من المجتمع المحلى لمدة طویلة ــ لذلك ، فقد التي

أننا لا نبغى  كانوا مندهشین عندما بدا علیه الهم والحزن ، وطرح تساؤلاً : " ولكن ألا ترون كیف
  . " التغییر عندما تتغیر الأشیاء ؟

  . نقاوم التغییر ؛ لأننا نخشاه ؟ قد أنناقال كارلوس : " أعت



یا كارلوس ، ولا أعتقد قط أني سمعتك تذكر أي  قال جیسیكا : " لقد كنت قائد فریق كرة القدم
  . " ! شيء عن كونك تخاف

بالضحكات عندما أدركوا أنه على الرغم من اختلاف توجهاتهم ــ من العمل بالمنزل  فضج المكان
  . ـ ما زالوا یشعرون بنفس الشعور القدیمإدارة الشركات ـ إلى

مجاراة التغییرات غیر المتوقعة التي كانت تحدث لهم في السنوات  لقد كان كل شخص یحاول
  . الجمیع بأنهم لا یعرفون طریقة جیدة للتعامل مع هذه التغییرات الأخیرة، واعترف

دث تغییر هائل في أعمالنا ، لم لقد اعتدت الخوف من التغییر ، وعندما ح " : عندئذ قال مایكل
 ". نتصرف حیاله ؛ ولذا فلم نؤد أي شيء بطریقة مختلفة ، وكنا على وشك الضیاع نعرف كیف

 
ً : " كان ذلك هو الحال حتى سمعت قصة طریفة غیرت مجرى كل شيء ◌   . " واستدرك قائلاً

  . " سأل ناثان : " كیف ذلك ؟

أنظر بها إلى التغییر ، وبعد ذلك ، تحسنت  التي حسناً ، لقد بدلت تلك القصة الطریقة "
  ". على حد سواء الظروف سریعاً ، في عملي وحیاتي الشخصیة

وتناقلوها فیما بینهم ،  ثم نقلت هذه القصة إلى بعض الأشخاص الذین یعملون بشركتنا "
رنا نظرتنا إلیها سیاسة التغییر وغی وسرعان ما تحسن الوضع بالشركة ؛ نظراً لأننا جمیعاً انتهجنا

الأشخاص إن هذه القصة ساعدتهم في حیاتهم  ، وكما هو الحال معي ، فقد قال العدید من
  . " الشخصیة

  " تلك القصة إذاً ؟ وتساءلت انجیلا : " وما هي

  " الجبن الخاصة بي ؟ قال مایكل : إنها تحمل عنواناً یقول " من الذي حرك قطعة

بالفعل ، هل لك أن تحكي لنا  : " أعتقد أنني أحب الجبنوضحك الجمیع ، وقال كارلوس 
  " قصتها ؟

  " فلن یستغرق سردها وقتاً طویلاً  قال مایكل : " بالتأكید ، وبكل سرور ؛

  : وهكذا بدأ في سرد القصة
__________________  

  القصة
 

ي داخل كان هناك أربع شخصیات صغیرة تجر  ذات مرة ، ومنذ وقت بعید في أرض بعیدة ،
  . سعیدة متاهة بحثاً عن قطعة جبن تطعمها ؛ لتحیا حیاة

في حجمهما حجم  وكان منها فأران اسمهما " سنیف " و " سكورى " ، واثنان قزمان یماثلان
 " واسماهما " هیم " و " هاو الفأرین ، ولكن تصرفاتهما كانت تشابه كثیراً تصرفات البشر الیوم ،

.  



كان یقوم به هؤلاء الأربعة ، ولكن  كان من السهل عدم ملاحظة ماوبفضل حجمیهما الصغیر 
  . الأشیاء إثارة للدهشة إذا نظرت إلیهما عن كثب ، یمكنك أن تكتشف أكثر

  . باحثین عن الجبن وكان الأشخاص الأربعة یقضون كل یوم وقتاً داخل المتاهة

ارضة وغریزة قویة ــ یبحثان عن ق وكان الفأران سنیف و سكورى ــ وهما لا یملكان سوى أسنان
  . الفئران قطعة الجبن اللذیذة التي أحباها كما هو حال جمیع

من المعتقدات من أجل  أما القزمان ــ هیم وهاو فقد استخدما عقلسهما مع الاستعانة بالعدید
 یعتقدان أنه سیجعلهما یشعران البحث عن نوع مختلف تماماً من الجبن ممیز عن غیره ، وكانا

  .بالسعادة والنجاح

بین الفأرین والقزمین ، إلا أنهم جمیعاً یشتركون في شيء ما :  وعلى الرغم من أن هناك اختلافاً 
صباح مرتدیاً بدلة العدو وحذاء الجري ، تاركین منازلهم الصغیرة ؛ حیث  أن كلاً منهم یقوم كل

  . داخل المتاهة باحثین عن الجبن المفضل لدیهم یبدؤون السباق

یحتوي بعضها على جبن لذیذ ، ولكن كان بها أركان  كانت المتاهة عبارة ممرات وحجرات
  . ، وكان من السهل أن یضل أي شخص فیها مظلمة وممرات مسودة لا تؤدي إلى شيء

  . المتاهة ، یجد ما یجعله یستمتع بحیاة أفضل وبرغم ذلك ، فمن یجد طریقه داخل هذه

طریقة المحاولة و الخطأ البسیطة وغیر المجدیة للبحث عن  سكورى ــاستخدم الفأران ــ سنیف و 
  . یدخلان أحد الممرات ، و إذا وجداه فارغاً تركاه وانتقلا إلى غیره قطعة الجبن ، فقد كانا

ً علیه یحدد الاتجاه الخطأ ، وكثیراً ما وكان سنیف  یشم الجبن باستخدام أنفه الكبیر ، وبناء

  . ارتطما بالجدران

طریقة مختلفة تعتمد على قدرتهما على  وعلى الرغم من ذلك ، فقد استخدم القزمان ــ هیم وهاو ــ
كانا في بعض الأحیان یرتبكان بسبب معتقداتهما  التفكیر والتعلم من خبراتهما الماضیة ، ولكن

  . وعواطفهما

ع الجبن المفضل لدیه الجمیع ما كانوا یبحثون عنه ، ووجد كل منهم ذات یوم نو  أخیراً ، اكتشف
  . " الممرات في " محطة الجبن ج في أحد

ارتداء ملابسها والتوجه إلى محطة الجبن "  وبعد ذلك تعودت الشخصیات الأربع كل صباح على
◌ِ ِ وقت طویل حتى ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ تعود كل منها على هذا الروتین في الوصول  ج" ولم ینقضِ

  . إلى قطعة الجبن

سكورى في الاستیقاظ مبكراً كل یوم و الدخول في سباق خلال المتاهة ،  استمر كل من سنیف و
  . یتبعان نفس الطریق وعادة ما كانا

ویقومان بربط حذائیهما حول  وحال وصولهما إلى وجهتهما یتخلص الفأران من حذاء العدو ،
، ثم یستمتعان یحتاجانهما مرة أخرى  رقبتیهما ، حیث یسهل علیهما الوصول إلیهما سریعاً عندما



  . بالجبن

یقومان بالتسابق تجاه محطة الجبن " ج " كل صباح  وفي البدایة ، كان كل من هیم و هاو
  . التي طال انتظارها لیستمتعا بالطعم اللذیذ لقطعة الجبن

  . ولكن بعد فترة ، اتبع القزمان روتیناً مختلفاً 

 تدیان ملابسهما في بطء ، ویمشیان إلىهیم و هاو یستیقظان كل یوم في وقت متأخر ، ویر  كان

  . محطة الجبن " ج " ؛ فقد عرفا مكان الجبن الآن ، وكیف یذهبان إلیه

 . لدیهما فكرة عن مصدر الجبن أو من الذي یضعه في مكانه و إنما افتضا وجوده هناك لم یكن
 

في  بأنهما و بمجرد وصول هیم و هاو إلى محطة الجبن " ج " كل صباح ، یستقران ویشعران
یشعران بالارتیاح  خفیهما ، وكانا منزلهما ، ویقومان بتعلیق ملابسهما وخلع حذائیهما ، وارتداء

  . والاطمئنان في ذلك الوقت ؛ لأنهما وجدا الجبن

أعظم هذا ؛ فها هنا جبن یكفینا مدى الحیاة " وشعر القزمان بسعادة غامرة وبنجاح  قال هیم " ما
  . ا الآن یعیشان في أمان، واعتقدا أنهم باهر

الجبن الذي وجداه في محطة الجبن " ج " خاصاً  لم یمض ِ وقت طویل حتى اعتبر هیم و هاو
انتقلا في النهایة إلى الإقامة بالقرب منه ، ورسخا نوعاً  بهما . لقد كان بمثابة مخزن الجبن الذي

  . من الحیاة الاجتماعیة حوله

قاما برسم صور  قاما بتزیین الجدران ببعض الأقاویل ، حتى إنهماولیشعرا بأنهما في منزلهما ، 
  : للجبن لرسم الابتسامة على وجهیهما ، ومن هذه الأقاویل

 
  امتلاك الجبن یشعرك بالسعادة

 
باصطحاب أصدقائهما لیروا أكوم الجبن المخزنة  في بعض الأحیان ، كان هیم وهاو یقومان

إلیهما بفخر قائلین : " یاله من جبن رائع ، ألیس رائعاً  یشیرانلدیهما في محطة الجبن " ج " ، و 
 في بعض الأحیان مع أصدقائهما ، وفي أحیان أخرى لا یقومان بذلك ؟ " وكانا یتقاسمان الجبن

.  
غننا نستحق هذا الجبن ، فقد تعین علینا العمل بالتأكید لوقت طویل وبجد حتى  " وكان هیم یردد

  . ط قطعة طازجة ویلتهمهاعلیه " ثم یلتق نحصل

  . وبعد ذلك ، یستسلم هیم للنعاس كعادته

بثقة تامة في  فقد كانا یعودان كل یوم إلى منزلهما ممتليء المعدة بالجبن ، ویعودان كل صباح
  . الحصول على المزید

  . واستمر ذلك لفترة من الزمن



سة ، وسرعان ما أصبحا بعض الوقت ، تحولت ثقة هیم و هاو إلى تكبر وغطر  وبعد مرور
  . لدرجة أنهما لم یلاحظا ما كان یحدث واثقین جداً 

طریقتهما ، فقد كانا یصلان مبكرین كل یوم  وبمرور الوقت ، استمر سنیف و سكورى في
ویتحسسان المنطقة ؛ لیریا ما غذا كان قد حدث ثمة  ویشمان محطة الجبن " ج " ویهولان حولها

  . یقضمان الجبن ن وتغیر عن الأمس ، ثم یجلسا

  . وذات صباح ، وصلا إلى محطة الجبن " ج " لیكتشفا عدم وجود الجبن

مستعدین لذلك  لم یندهشا لذلك ؛ حیث إنهما لاحظا ان مورد الجبن كان یتناقص كل یوم ، وكانا
  . المصیر الحتمي ، وكانا یعرفان غریزیاص ما سیقومان به

 ما اللذین كانا قد أحكما ربطهما في عنقیهما و أعادالبعضهما البعض ، وخلعا نعلیه نظرا

  . ارتداءهما وأحكما الرباط

  . بالمعتقدات المعقدة ولم یغالیا في تحلیل ما حدث ن ولم یكونا مكبدین

تغیر الموقف في محطة الجبن " ج  فبالنسبة للفأرین كان كل من المشكلة و الحل بسیطاً ، حیث
  . رى أن یتغیرا" ؛ لذا فقد قرر سنیف و سكو 

 كلاهما إلى المتاهة ، ورفع ینیف أنفه واشتم ، ثم أشار برأسه إلى سكورى الذي انطلق نظر

  . مهرولاً خلال المتاهة ، بینما تبعه سنیف بأقصى سرعة یتحملها

  . بحثاً عن جبن جدید وانطلقا سریعاً 

ج " لم یكونا یعیران الجبن "  وفي وقت متأخر من نفس الیوم ، وصل هیم و هاو إلى محطة
لذا فقد اعتبرا وجود الجبن هناك أمراً مسلماً  للتغیرات الطفیفة التي كانت تحدث كل یوم اهتماماً ؛

  . به

  . ولم یكونا مهیئین لما وجدا

یوجد جبن  صاح هیم : " ماذا ! ألا یوجد جبن ؟ " . واستمر في صیاحه : " ألا یوجد جبن ؟ ألا
  . بصوت عالٍ سیأتي شخص ما ویعید لهما الجبن؟ " وكأنه عندما یصیح 

ك قطعة الجبن الخاصة بي ؟ و َ   " أخذ یصرخ قائلاً : " من الذي حر

َ وجهه وصاح بأعلى صوته : " لیس هذا من العدل و أخیراً ، وضع  " ! یدیه على فخذیه واحمر
.  

د هو الآخر على فعله هاو هو أنه حرك رأسه في حالة من عدم التصدیق ؛ فلقد اعتم وكل ما
الجبن في محطة الجبن " ج " . وتوقف في مكانه لوقت طویل في حالة من الذهول من  وجود
  . الصدمة؛ فلم یكن مستعداً لهذا هول

إلى سماع ما یقوله هیم ؛ فلم یكن یرغب  كان هیم یصرخ ببعض الكلمات ، ولم یكن هاو بحاجة
  . شيء في التعامل مع ما واجهه ؛ ولذا فقد أطاح بكل



  . لم یكن تصرف القزمین لائقاً أو منتجاً ، ولكنه كان مفهوماً 

على الجبن لم یكن بالأمر الیسیر ، وكان یتطلب عملاً من جانب القزمین أعظم من  فالعثور
  . الحصول على كم كاف من الجبن كل یوم مجرد

كل ما یحتاجانه للوصول  السبیل الذي اعتقد أنه هو فالعثور على الجبن كان بالنسبة للقزمین هو
  . مدى أهمیة الجبن لهما یقف عند طعمه اللذیذ إلى السعادة ، حیث كان ما یرونه عن

مجرد شيء مادي ، أما الآخر فقد كان یعني له الاستمتاع  فلأحدهما ، كان العثور على الجبن
  .الإحساس بوجوده بصحة جیدة أو الوصول إلى

بأنه ذات یوم سینعم ببناء أسرة  مجرد الإحساس بالأمان والشعوربالنسبة لهاو ، كان الجبن یعني 
  . سعیدة مع العیش في كوخ یملؤه الدفء

فالجبن عنده أصبح یعني الإحساس بالمسؤولیة تجاه الىخرین ، مع امتلاك منزل كبیر  اما هیم
  . أحد المرتفعات على

طویلاً في محارولة اتخاذ قرار  تاً ونظراً لان للجبن اهمیة خاصة عندهما ، فقد أمضى كلاهما وق
  . بشأن ما یتعین علیهما فعله تجاه ما حدث

 كانا یفكران في فعله هو التحدیق في محطة الجبن " ج " الخالیة من الجبن لیتیقنا من كل ما

  . حقیقة اختفاء الجبن

  . الثرثرة و التلعثم وبینما تحرك سنیف و سكورى سریعاً ،استمر هیم و هاو في

الشعور بالكآبة یسیطر على هو . ما  احا و هذیا بالحدیث عن الظلم نتیجة لما حدث ، وبدأوص
؟ فقد خطط لمستقبله على أساس وجود  الخطب ، وما عساه یحدث إذا لم یكن هناك جبن بالغد

  . الجبن

لهذا أن یحدث ؟ لم یحذرنا أحد ، لم یكن ذلك صحیحاً  لم یصدق القزمان ما حدث . كیف أمكن
  . یفترض أن تسیر بها مجریات الأمور لم تكن هذه هي الطریقة التي ،

جائعین ، مثبطى الهمة ، ولكن قبل المغادرة كتب  وعاد هیم و هاو إلى منزلهما في هذه اللیلة
  : هاو على الجدار

 
قطعة الجبن هامة بالنسبة لك ؛ فأنت في حاجة إلى الاحتفاظ بها رغم ما تواجهه من  كلما كانت

  . ابصع
 

مرة أخرى ، حیث  " في الیوم التالي غادر هیم و هاو منزلیهما عائدین إلى محطة الجبن " ج
  . كانا لا یزالان یتوقعان أن یعثرا على قطعتهما من الجبن

 یتغیر الموقف ، ولم یعد هناك وجود للجبن ، ولم یعرف القزمان كیف یتصرفان حیال ما لم



  . مثالین صامتینحدث ووقفا متجمدي الحركة مثل ت

ووضع یدیه على أذنیه . وتمنى لو توقف الزمن ؛ فلم یكن  أغمض هاو عینیه بقدر المستطاع
  . یتضاءل تدریجیاً . لقد كان مؤمناً بأنها تحكت فجأة یرغب في معرفة أن مورد الجبن

الضخمة مرات و مرات ، و أخیراً سیطر عقله المعقد المكتظ بالأفكار  قام هیم یتحلیل الموقف
  . " وتساءل : " لماذا قاموا بذلك تجاهي ؟ ، ما الذي یحدث حقاً هنا ؟ على ما حدث ،

هل  النهایة فتح هاو عینیه ، ونظر حوله قائلاً : " بمناسبة ما حدث أین سنیف و سكورى ؟ وفي
  . " تعتقد أنهما یعرفان شیئاً غیر ما نعرف ؟

  . " ؟ قد یعرفانه قال هیم : " ما هو الشيء الذي

یقومان بشيء سوى الاستجابة لما  واستطرد هیم قائلاً : " ما هما إلا مجرد فأرین صغیرین ، ولا
تكون لدینا القدرة على تفسیر ما حدث  یحدث حولهما ، أما نحن فبشر ونتمیز عنهما . یجب أن

  . ، وعلاوة على ذلك ، نستحق نصیباً أفضل

 إذا حدث ، فیجب على اللأقل أن ننعم بشيء من الربحكان ینبغي أن یحدث ذلك لنا ، وحتى  ما

  . " و المكسب

َ لم یتعین أن نجني ربحاً ؟   . " و طرح هذا التساؤل : " لم

  . " هیم : " لأننا ملتزمان أجاب

  " و أراد هاو أن یعرف " ملتزمان تجاه أي شيء ؟

  " إننا ملتزمان تجاه تجاه جنبنا "

َ ؟   . " تساءل هاو : " لم

لم نتسبب في هذهخ المشكلة ، بل تسبب فیها شخص آخر ، و یتعین القیام  ال هیم : " لأنناق
  " من هذا الموقف بأي شيء للخروج

بصورة مبالغ فیها ، دعنا ندخل  و اقترح هاو : " ربما یتعین علینا أن نكف عن تحلیل الموقف
  " المتاهة ولنبحث عن جبن جدید

  " أتطرق إلى أعماق هذا الأمرإلهي بل سوف  قال هیم : " یا

اتخاذ قرار بشأن تصرفهما حیال ما حدث ، كان سنیف و  وبینما كان یحاول كل من هیم و هاو
حدث و مضیا في طریقهما ، ودخلا المتاهة مارین بجمیع  سكورى قد تغلبا بالفعل على ما

  . داهاباحثین عن الجبن في كل محطة جبن یمكن أن یج ممراتها من أعلى غلى أسفل

  . الحصول على قطعة جبن جدیدة و لم یفكرا في أي شيء سوى

أحد الأماكن بالمتاهة حیث لم یذهبا إلیه  لم یجدا أي شيء لبعض الوقت حتى ذهبا أخیراً إلى
  . " أبداً : هذا هو محطة الجبن " ن

  . وصرخا مبتهجین ، لقد وجدا ما كانا یبحثان عنه ، مورد كبیر للجبن الجدید



  . یصدقا ناظریهما ، لقد كان أكبر مخزن للجبن یمكن لهما كفأرین رؤیته لم

 في ذات الوقت ، كان هیم و هاو لا یزالان في محطة الجبن " ج " یقیمان الموقف و كانا و

اللوم على  یعانیان من آثار غیاب الجبن ، وأصیبا بالإحباط و الغضب ، و بدأ في تبادل عبارات
  . ماحدث

سكورى وستساءل عما إذا كانا  لأخرى كان هاو یفكر في صدیقیه الفأرین سنیف وو من لحظة 
، و انهما یعانیان من بعض  قد توصلا إلى أي جبن ، و اعتقد بأنهما یمران بوقت عصیب

كذلك أنه كان من الرجح أن  التشكك و عدم الیقین في تخبطهما داخل المتاهة . ولكنه عرف
  . ات قلیلةیستمر هذا الحال معهما للحظ

یتخیل في بعض الأحیان أن سنیف و سكورى قد وجدا جبناً جدیداً و أنهما یستمتعان  و كان هاو
 وفكر في مدى روعة دخوله في نوع من المغامرة داخل المتاهة بغیة العثور على جبن جدید به ،

  . طازج طازج ، بل كاد یصل في تخیله إلى حد شعورره بطعم هذا الجبن الطازج

أكثر  ( كان هاو یرى هذه الصورة في مخیلته ( أي أنه وجد جبناً جدیداً و أنه یستمتع به لماو ك
  " وضوحاً ، كان یزید تخیله لنفسه وهو یغادر محطة الجبن " ج

: " فلنذهب بعیداً عن هنا و فجأة صاح   . " قائلاً

، إنني أحب هذا وهذا هو ما أعرفه بالإضافة المكان وأشعر فیه بالراحة،  أجاب هیم سریعاً : "كلاَّ
  . " بالمخاطر إلى أن المحیط الخارجي محفوظ

عدة داخل المتاهة ویمكننا  رد هاو قائلاً "كلاَّ الأمر لیس كذلك، لقد جرینا من قبل في أماكن
  " القیام بذلك مرة أخرى

لا أكون جداً للدرجة التي لا أقوى فیها على فعل ذلك، وأخشى أ قال هیم: لقد أصبحت عجوزاً 
  "الطریق، وتظهر سذاجتى، أترغب أنت في ذلك ؟ راغباً في أن أظل

 الفشل لیسیطر على هاو، وتلاشى أمله في العثور على عند هذه المرحلة، عاد شعور الخوف من
 

  . جبن جدید

القزمان في عمل نفس الشيء كل یوم؛ یذهبان إلى محطة الجبن "ج"، دون العثور  لذا استمر
  . یعودان إلى منزلیهما محملین بالمخاوف والقلق والإحباط ثم على شيء،

لهما ولمنهما عانیا من صعوبة في الحصول على قسط وافر من النوم .  حاولا إنكار ما یحدث
  . الیوم التالي ، و أصبحا سریعي الغضب وضاعت قوتهما في

في النوم ورؤیة الكوابیس ذات مرة ، وعانیا من صعوبة  لم یعد منزلهما المكان الدافيء كما كان
  . على أي جبن لیلاً والتي تتعلق بعدم عثورهما

ج " والانتظار هناك كل  " إلا أن هیم وهاو ظلا یعاودان نفس الشيء بالذهاب إلى محطة الجبن



  . یوم

مما نحن علیه ، ستجد أنه لا شيء قد تغیر  قال هیم : " إنك تعرف أنه إذا ما عملنا بجد أكثر
 " ، وربما یكونون قد أخفوها وحسب خلف الجدار بما تكون قطعة الجبن قریبة من هنابالفعل فر 

.  
هاو حاملین أدواتهما . أمسك هیم بالإزمیل ( المنحت ) بینما  وفي الیوم التالي ، عاد هیم و

باستخدام المطرقة ، حتى أحدثا ثقباً في جدار محطة الجبن " ج " واسترقا  استمر هاو في الطرق
  . دون جدوى ، فلیس هناك جبن ر ولكنالبص

على حل المشكلة ؛ لذا أصبحا یبدآن  و أصیبا بخیبة أمل ، ولكنهما أصبحا مؤمنین بقدرتهما
بجد أكثر . و لكن بعد مرور بعض  عملهما في وقت مبكرو یستمران لوقت أطول و یعملان

  . الجدار الوقت ، كل ما توصلا إلیه هو إحداث ثقب كبیر في

  . او في إدراك الفارق بین النشاط و الإنتاجیةأخذ ه

ربما یتعین علینا مجرد الجلوس هنا و انتظار ما قد یحدث . إن عاجلاً أم آجلاً  " : قال هیم
  . " علیهم ان یعیدوا الجبن یتعین

یوم لیحصل على قسط من الراحة ثم  أراد هاو أن یؤمن بذلك ، لذا كان یعود غلى المنزل كل
  . الجبن لم یظهر أبداً  ضض مع هیم إلى محطة الجبن " ج " ولكنیعود على م

والضغط ، وسیطر التعب و  و بمرور الوقت أصبح القزمان ضعیفین نتیجة الشعور بالجوع
في رؤیة حقیقة أنه كلما  الإرهاق على هاو من مجرد الانتظار حتى یتحسن وضعهما ، و بدا

  . أكثر سوءاً استمرا طویلاً دون الجبن ، لأصبح وضعهما 

  . كان هاو یعرف أنهما قد فقدا كل أمل و

َ ، فإنني أقوم بنفس  و أخیراً ، بدأ هاو ذات یوم في السخریة من نفسه قائلاً : " هاو انظر إلي
من سبب بقاء الحال على ما هو علیه دون تحسن ، إن  الشيء كل یوم مرات و مرات و أتعجب

  . " مدعاة للمرح یكون لم یكن الأمر یدعو للسخریة فقد

لأنه یعرف أنهما سیضلان الطریق  لم یكن هاو یرحب بفكرة الجري خلال المتاهة مرة أخرى ؛
یتعین علیه الضحك على غبائه عندما  ولیس لدیهما أیة فكرة عن مكان وجود الجبن . ولكن كان

  . أدرك سبب خوفه من القیام بذلك

 ذیة الجري " . و أمضیا وقتاً طویلاً حتى وجدا هذهأین وضعنا رداء العدو و أح " : و سأله هیم

ج  " الأشیاء ، لأنهما أهملا كل كل شيء طرحاه جانباً عندما عثرا على الجبن في محطة الجبن
  . " ، معتقدین أنهما لن یكونا بحاجة إلى الحذاء والرداء مرة أخرى

 ود التخبط داخل المتاهة حقاً ،رأى هیم صدیقه یرتدي رداء العدو ، قال : " إنك لن تعا و عندما

  " ألبس كذلك ؟ لم لا تنتظر هنا حتى یعاودا وضع الجبن ؟



تستوعب الموقف ، أنا لم أكن أرغب في رؤیتها أیضاً ، لكنني الآن أدرك  قال هاو : " لأنك لا
ن الجبن القدیم مرة ثانیة ، لقد كان هذا جبن البارحة ، لقد حان الوقت للبحث ع أنهم لن یضعوا

  . " جدید جبن

كان هناك ، ماذا لو  لكن هیم تساءل : " لكن ماذا لو لم یكن هناك جبن بالخارج ؟ أو حتى إذا
  "لم نجده؟

الإجابة على تلك الأسئلة مراراً و تكراراً ، ثم بدأ  قال هاو : " لست أدري " ، وتساءل هاو محاولاً 
  . الحركة من قبل یتسلل إلى نفسه من جدید یشعر بالخوف الذي أقعده عن

 ما یصاحبه من أحداث طیبة ، فاستجمع رباطة جأشه ثم فكر هاو في العثور على جبن جدید و
.  

تتغیر الأشیاء و لا تعود لطبیعتها أبداً و یبدو أننا نمر بشيء  قال هاو : " في بعض الحیان
  . " ولابد أن نسیر نحن أیضاً الحیاة یا هیم ! فالحیاة تسیر ،  مشابه . هذه هي

رفیقه الحزین و حاول غقناعه ، لكن خوف هیم تحول إلى غضب عارم منعه من  ونظر هاو إلى
  . الإنصات لهاو

  . حماقتهما ولم یقصد أن یكون وقحاً مع صدیقه ، لكنه لم یمنع نفسه من السخریة على

من نفسه ، فسوف یعاود  أنه طالما سخرو بینما استعد هاو للرحیل ، بدأ یشعر بالنشاط فقد علم 
  . المسیر دون أن ینظر وراء ظهره

  " ! حان وقت المتاهة وصاح هاو معلناً : " لقد

  . لكن هیم لم یضحك ولم یستجب لهاو

حجر صغیرة حادة ونحت بها على الجدار فكرة عظیمة لهیم كي یتأملها ،  و التقط هاو قطعة
لقطعة جبن حول العبارة ، وتمنى أن یساعد هیم على أن یبتسم  فقد رسم صورة وكما اعتاد هاو ،

 من همومه ، و ان یبدأ البحث عن الجبن الجدید ، لكن هیم لم یفعل شیئاً من ذلك ، و ان یخفف
.  

  : و كتب هاو في عبارته قائلاً 
 
 

  . إذا لم تتغیر ؛ فمن الممكن أن تفنى
 

نفسه في هذه  لمتاهة ، وفكر في كیفیة أنه أدخلوبعد ذلك اشرأب هاو بعنقه وحدق بنظره في ا
  . المحطة الخالیة من الجبن

ربما لن یجده ، وهذه الظنون المخیفة كانت تشل  لقد ظن أنه لایوجد أي جبن في المتاهة أو
  . حركته



أن ( هیم ) كان یتساءل في نفسه : " من الذي حرك قطعتي من  و ابتسم هاو ؛ فهو یعرف
  . ولماذا لا أنهض و أتحرك مع قطعة الجن حالاً ؟ " : ( ل ( هاوالجبن ؟ " وتساء

المتاهة نظر ( هاو ) للخلف حیث المكان الذي جاء منه فشعر  و عندما بدأ في السیر داخل
وشعر وكأن شیئاً یدفعه إلى مكانه المألوف ، على الرغم من أنه لم یجد  بالرغبة في العودة إلیه ،

  . الوقت أي جبن لبعض

  . بح ( هاو ) أكثر قلقاً ، وتساءل عما إذا كان یرید أن یدخل المتاهةأص

  :الوقت وكتب مقولة على الحائط في مستوى رؤیته، وحدق فیها أمامه، ودقق النظر فیها لبعض
 

  ماذا تفعل إذا لم تكن خائفاً ؟؟
 

  . و أخذ یفكر في هذه العبارة

فإن الأشیاء تتحول  أحیاناً ، و عندما تكون خائفاً  إنه یعرف أن قلیلاً من الخوف قد یكون مفیداً 
یكون ضاراص عندما تكون في  للأسوأ إذا لم تفعل شیئاً ، لذا فهو یحثك على التصرف ، ولكنه
  . حالة شدیدة من الخوف ، إذ غن هذا یقیدك عن فعل أي شيء

  . ونظر عن یمینه إلى الجزء الذي لم یمر به في المتاهة وشعر بالخوف

  . أخذ نفساً عمیقاً ، واتجه نحو الیمین داخل المتاهة واندفع ببطء إلى المجهول د ذلكوبع

وقتاً طویلاً في  وبینما كان یحاول أن یجد طریقه ، شعر هاو في البدایة بالقلق لأنه ربما انتظر
 جعله یشعر بالضعف ، وقد محطة الجبن " ج " ــ ولم یتناول أي نوع من الجبن لمدة طویلة مما

المتاهة ، وقرر بأنه إذا سنحت له  ظل على هذا فترة طویلة مما زاد آلام هذه الرحلة الشاقة داخل
  . یجعل التعامل مع الأمور أكثر سهولة الفرصة مرة ثانیة سوف یتكیف مع التغییر ، وهذا

التالیة :  أنه " في التأني السلامة " وفي أثناء الأیام وعندئذ ابتسم هاو ابتسامة خفیفة ، وفكر في
هنا وهناك ولكنه لم یستمر في ذلك طویلاً ، وتمنى أن یجد جبناً  وجد بعضاً من الجبن القلیل

  . منه إلى هیم لكي یشجعه على الدخول في المتاهة كافیاً لیعود ببعض

الالكافیة حتى الآن ، وكان علیه أن یعترف بأنه وجد ذلك مربكاً  ولكن لم یشعر هاو بالثقة
حیث بدت الشیاء كلها أمامه وقد تغیرت منذ الفترة الأخیرة التي كان فیها  المتاهة ؛ ومرهقاً في

  . المتاهة خارج

الدهالیز ، وبدا تقدمه وكأنه یسیر  وعندما كان یعتقد أنه یتقدم في طریقه كان یجد نفسه تائهاً في
أن الرجوع للخلف ولكن كان علیه أن یعترف ب خطوتین للأمام وخطوة للخلف ، وكان هذا تحدیاً 

  . تقریباً بنفس الدرجة من السوء التي كان یخشاها في المتاهة والمطاردة من أجل الجبن لم یكن

بالدهشة والتساؤل عما إذا كان واقعیاً أن یجد قطعة الجبن الجدیدة  ومع مرور الوقت بدأ و شعر



ا إذا كان یبالغ في تطلعاته ، وابتسم بعد ذلك " ، وتساءل " هاو ّ ، و أدرك أنه لیس لدیه ما  عم
  . حلمه في هذا الوقت یسوغ

یعتقد أنه غیر مریح ، هو في  وحین شعر بالإحباط یتسرب إلى نفسه ذكّر نفسه بأن ما كان
  . الواقع أفضل من البقاء في مكان لیس به جبن

نه یسعى للتحكم في تصرفاته أكثر من السماح لحدوث أي شيء ، وبعد ذلك ذكّر نفسه بأ فكان
 كان سنیف و سكورى قد استطاعا التحرك والاستمرار في سعیهما ؛ فمن الممكن له أن یفعل إذا

  . ذلك

المحطة " ج " لم  وعندما أعاد هاو التفكیر في الأمور أدرك أن قطعة الجبن التي وجدها في
وما شیئاً فشیئاً ،  تختف بین العشیة وضحاها كما اعتقد من قبل . إن حجم الجبن كان یصغر

  . تیقى منه أصبح قدیماً ولم یعد لها مذاق جدید

طبقة من العفن تظهر علیه ، على الرغم من أنه لم یلاحظ ذلك ، ولذلك كان علیه  بل ربما بدأت
  . یعترف أنه لو أراد ذلك ربما أمكنه فهم ما یحدث ولكنه لم یرد أن

و كان قد شاهد ما كان یحدث طوال أن التغییر ربما لم یكن لیمثل له مفاجأة ل و أدرك هاو الآن
  . وتوقع هذا التغییر ، وربما كان هذا ما قام به كل من سنیف و سكورى الوقت

  : قسط من الراحة ، وكتب على حائط المتاهة وتوقف لأخذ
 

  . لآخر حتى تعرف متى یصیبها العطب اشتم رائحة قطعة الجبن من حین
 

على قطعة الجبن ، وجد هاو نفسه أخیراً أمام محطة  هاو بعد مرور فترة بدت طویلة لم یعثر فی
إلى داخلها، أصیبة بخیبة أمل كبیر؛ حیث أنها كانت  جبن بدت مبشرة بالخیر ، وحین دلف

  . خاویة

: "لقد راودنى هذا الشعور بالخواء كثیر من قبل". وشعر بالیأس قد أطبق  وحدَّث هاو نفسه قائلاً
 جسیة، وكان على یقین أنه قد ضل الطریق وأنه هالك لا محالة،وبدأ هاو یفقد طاقته ال .علیه

،  وفكّر في أن ینعطف ویعود أدراجه إلى محطة الجبن ج. فلو وصل هناك، ولا یزال هیم موجوداً
: "ماذا كنت أفعل لو لم أكن ؟ فلن یكون وحیداً على الأقل، ثم سأل نفسه مجدداً   ."خائفاً

دائماً على یقین  أن یعترف حتى لنفسه بذلك . فلم یكن لقد كان یخشى أكثر من أي شيء آخر
؛  من الشيء الذي یسبب له شعوراً بالخوف، لكنه الآن ، وفي حالته الهزیلة تلك، أدرك أنه خائفاً

، ولم یعرف هاو بأنه   . كان یجري؛ لأن أفكاراً مخیفة أثقلت رأسه لانه لا یرید أن یستمر وحیداً

مجدداً أم أنه لم یبرح مكانه بسبب مخاوفه، ثم استرجع  قد تحرك وتساءل هاو عما إذا كان هیم
  . فیها بأنه في أوج نشاطه داخل المتاهة في مخیلته الأوقات التي شعر



  .ولا یتوقف عند أي شيء هذه الأوقات هي التي كان یتحرك فیها هاو

هذا المكان، بقدر ما  تذكیراً بمروره من وكتب هاو على الحائط، وكان یعلم أن هذه الكتابة لیست
  : هي تذكیر له شخصیا

 
  اتجاه جدید یجعلك تعثر على المزید من الجبن إن السیر في

 
وأدرك ما اصابه من خوف، ترىمن الذي ینتظره في الطریق، هل  تطلع هاو إلى الممر المظلم،

؟ أو سیكون هواجس محفوظاً في المخاطر؟ وبدأ خیاله الجامح یصور كله كل ال سیكون خالیاً
  . الذعر الشدید المفزعة حتى تملكه

ما كان سیفعله لو لم یكن  ثم سخر من نفسه، فقد أدرك أن هواجسه هذه تزید الطین بلة، ثم فعل
  . خائفاً ، واصل المسیره لكن في اتجاه جدید

 یجري في اتجاه الممر المظلم، أخذ یبتسم، ولم یدك هاو عندئذٍ أنه وجد غذاء روحه، وعندما بدأ
ماذا  ألقى بالهموم خلف ظهره، وبدأ یثق فیما ینتظره من مصیر،على الرغم من أنه لم یعرف فقد

  .سیكون

ما الذي یجعلني أشعر بهذه  واندهش هاو، إذا بدأ یستمتع بالأمر أكثر فأكثر، وأخذ یتساءل:"ترى
  ." السعادة ؟" " لیس لدي جبن، وال أعرف إلى أین أنا ذاهب

 الحائط طویل، اكتشف سبب شعورة بتلك السعادة ، وتوقف كي یكتب علىوقبل أن یمضي وقت 
 

  : مره أخرى
 

  عندما تتحرك متجاوزاً شعورك بالخوف ، ستشعر بالحریة
 

  . القید أدرك أنه وقع أسیراً لهواجسه ن وعندما تحرك في اتجاه جدید ، حرر نفسه من

من المتاهة . التقط  یهب على ذلك الجزء الآن ، و الآن فقط ، بدأ یشعر أن نسیماً بارداً أخذ
كسر حاجز الخوف ، اكتشف  أنفاساً عمیقة و أحس أن الحركة قد أعادت إلیه الحیاة ، وبعد أن

  . أن الأمر أكثر إمتاعاً مما كان یعتقد من قبل

 هذا الشعور قد راود هاو منذ فترة طویلة ؛ ولهذا السبب كان قد نسى مدى البهجة التي ولم یكن

  . دخلها على قلبهی

في تلك الصورة حتى  ولكي یجعل الوضع أفضل ، بدأ في رسم صورة من وحي خیاله ، ونسج
أنواع الجبن المفضل لدیه ،  أدق التفاصیل الواقعیة ، فقد تخیل نفسه جالساً وسط كومة هائلة من

ً بالبراي ! وتخیل نفسه وهو ها . استمتع هاو یأكل ما لذ و طاب من بدءاً من الشیدر ، و انتهاء



  . بتذوقها جمیعاً  بما رآه ، ثم تخیل كیف أنه یستطیع أن یستمتع

، وازداد شعوره بقرب عثوره  كلما اتضحت صورة ذلك الجبن الجدید داخل عقله ، زادت واقعیتها
  . علیه

  : ثم كتب
 

 . یقي إلیهاستمتع بالجبن الجدید ، حتى قبل أن أعثر علیه ، وجدت طر  عندما تخیلت نفسي وأنا
 
 

  " نفسه قائلاً : " لماذا لم أفعل هذا من قبل ؟ حدّث هاو

بقوة و رشاقة أكبر مما مضى ، ولم یمض وقت طویل حتى  بدأ هاو یجري داخل المتاهة ، لكن
 بالسعادة وهو یلحظ قطع جبن جدیدة قد وضعت بجانب المدخل عثر على محطة الجبن ، وشعر

.  
ه أصناف الجبن تلك ، لكنها بدت له رائعة . تذوقها ، فوجد طعماً حیات ولم یكن قد رأى قط في

وتناول هاو معظم قطع الجبن الموجودة ، ووضع بعضاً منها في جیبه كي یتناولها  طیباً للغایة ،
  . بعد، أو لیتقاسمها مع ، وبدأ یستعید قوته فیما

حظه ، وجدها خاویة ، فقد  السعادة والإثارة . لكن ، ولسوء دلف هاو إلى محطة الجبن تغمره
  . یترك سوى تلك القطع من الجبن الجدید سبقه إلیها شخص ما ، لم

  . كمیة كبیرة من الجبن هنا وأدرك أنه لو كان قد عجل الخطى ؛ لوجد

  . استعداد للانضمام إلیه وقرر هاو أن یعود أدراجه كي یرى إذا ما كان هیم على

  : وقف وكتب على الحائطوبینما هو یقتفي آثار العودة ، ت
 

  . كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القدیم ، عثرت على الجبن الجدید
 

على هیم  وبعد فترة نجح هاو في العودة إلى محطة الجبن " ج " ووجد عندها هیم ، وعرض
  . تناول بعض قطع الجبن الجدیدة ، لكن الأخیر رفض العرض

ة ، وقال له : " لا أعتقد أنني سأستمتع بالجبن الجدید ، على هذه اللفتة الجمیل وشكر هیم صدیقه
 لست معتاداً علیه ، كل ما أریده هو جبني المفضل ، ولن أتغیر أبداً حتى أحصل على ما فأنا

  . " أرید

معاوداً الانطلاق  هز هاو رأسه وهو یشعر بخیبة الأمل ، وجعل یؤخر رجلاص ویقدم الأخرى ،
المتاهة ، بدأ یشعر  له إلى أبعد نقطة كلن قد وصل لإلیها فيبمفرده من جدید ، ومع وصو 

قبل أن یعثر على ما كان  بالحنین إلى صدیقه ، لكنه أدرك أنه بصدد اكتشاف شيء ما . فحتى



 بالسعادة لمجرد عثوره على الجبن یعتقد أنه كمیة هائلة من الجبن الجدید أدرك أنه لم یكن یشعر
.  

  . بعد الآن ، وبدأ یستمتع بما یفعل صبح أسیراً لخوفهلقد كان سعیداً لأنه لم ی

انتابه حین كان یجلس في محطة الجبن ج  وحینما أدرك ذلك ، لم یشعر بذلك الضعف الذي
یستوقفها الخوف ، واتخذ وجهة جدیدة ؛ شعر  الخاویة ، وحینما أدرك أنه منع نفسه من أن

  . بالحیاة تدب في أوصاله من جدید

  . أن المسألة أصبحت مسألة وقت قبل أن یصل إلى ضالته المنشودة بالفعل وجد الآن لقد

  : وابتسم حین أدرك أنه
 

  . جبن من الأسلم أن تبحث في المتاهة ، من ان تبقى دون
 

التي یصورها لك عقلك  أدرك هاو ما ، كما أدرك من قبل ، أن ما تخشاه لن یكون بنفس القتامة
  . القائم بالفعل یطر على عقلك هو أخطر بكثیر من الوضع، وأن الخوف الذي تتركه یس

الجدید ، لدرجة أنه لم یرغب في  لقد كان هاو متخوفاً لدرجة كبیرة من أن لا یعثر على الجبن
مجدداً ، عثر على قطع من الجبن في  الاستمرار في البحث عنه ، لكن ما إن عاود رحلته

إلى العثور على المزید و المزید ، وأصبح  أ یتطلعالممرات تكفیه لمواصلة المسیر . الآن بد
  . حد ذاته مجرد التطلع إلى ما هو آتٍ أمراً ممتعاً في

دائماً أنه لن یعثر على  لقد كان تفكیره القدیم مغلفاً بسحابة من الخوف والقلق ، فقد كان یشعر
غل باله بما قد یحدث له كثیراً ما یش جبن كافٍ ، أو انه لن یحظى به للمدة التي یریدها ، وكان

  . من مصائب، لا من مفاجآت سارة

  . التفكیر تغیر في الأیام التي أعقبت تركه لمحطة الجبن ج لكن هذا

  . بأنه لا ینبغي تحریك الجبن ، وأن هذا التغییر لیس صائباً  واعتاد هاو أن یعتقد

بیعة ، فلابد للتغییر أن یقع أن عدم التغییر أمرینافي نوامیس الكون و الط أما الآن فقد أدرك
 . عنه سواء توقعناه أم لا ، ولایمكنك أن تفاجأ بالتغییر ، إلا إذا لم تكن تتوقعه و تبحث باستمرار

 
  : وحینما أدرك هاو التغییر الذي اعترى معتقداته ، توقف كي یكتب على الحائط

 
  . إن المعتقدات البالیة لا ترشدك إلى جبن جدید

 
أي جبن بعد ، لكن كل ما كان یشغل تفكیره وهو یعدو في ممرات المتاهة هو  علىلم یعثر هاو 
  . الآن ما تعلمه حتى



، فقد بدأ الآن  لقد أدرك الآن أن هذه المعتقدات الجدیدة تدفعه إلى التصرف على نحو جدید
  . الجبن الخاویة یسلك مسلكاً یختلف عن مسلكه عندما كان یصر على العودة إلى محطة

  . أدرك هاو أنك عندما تغیر معتقداتك ، فأنت تغیر تصرفاتكو 

تعتقد بأن عثورك  علیك أن تعتقد بأن التغییر قد یضرك ، وأنه لابد لك أن تقاومه ، أو یمكنك أن
  . على جبن جدید سوف یساعدك على استیعاب التغییر والتكیف معه

  . ذلك یعتمد على المعتقد الذي تختار أن تؤمن به كل

  : ب هاو على الحائط قائلاً كت
 
 

  . عندما ترى أنك تستطیع العثور على جبن جدید وتستمتع به ؛ فستغیر طریقك
 

الجبن ج  و أدرك هاو أنه كان سیصبح في حالة أفضل الآن لو أنه استوعب التغییر في محطة
تحدي ال بسرعة ودون تلكؤ ، وساعتها كان سیشعر بالقوة تدب في جسده وروحه ، ویستمر في

توقع التغییر ، بدلاً  حتى یعثر على الجبن الجدید ، بل كان في إمكانه العثور علیه بالفعل لو أنه
  . من إضاعة وقته في مقاومته ، بعد أن حدث بالفعل

هاو قواه وقرر مواصلة المسیر في الأجزاء الجدیدة من النتاهة وبدأ یجد بعض قطع  واستجمع
  . فعادت إلیه بعض طاقته وثقته بنفسه المتناثرة هنا و هناك ، الجبن

الطریق الذي جاء منه شعر بسعادة ؛ لأنه كتب على الحائط في أمكاكن كثیرة ،  وعندما فكر في
 أن تلك العبارات ستكون دلیلاً له أثناء سیره في المتاهة ، إذا اختار أن یتك محطة فقد أیقن

  . الجبن ج

هیم كتابته على الحوائط  حیح ، وفكر في إمكانیة أن یقرأوتمنى هاو لو أنه یسیر في الاتجاه الص
  . كي یعرف طریقه هو الآخر

  : عما كان یدور بخلده لفترة من الزمن ثم كتب هاو على الحائط ما عبر
 
 

  .تتأقلم مع الغییرات الجذریة التي قد تصادفك مستقبلاً  ملاحظة التغییرات البسیطة تجعلك
 

  . لماضي ، وبدأ یتطلع إلى المستقبلصفحة ا والآن فقد طوى هاو

أكبر مما مضى ، ولم یمضِ وقت طویل حتى حدث ما  واستمر یقطع دروب المتاهة بقوة وسرعة
  . كان یتمناه

فیه هاو بأنه سیظل بهذع المتاهة إلى الأبد ، أفضت رحلته ــ أو على  وفي الوقت الذي شعر



  . و سعیدةمن رحلته ــ إلى نهایة سریعة  الأقل هذا الجزء

  ! لقد عثر على جبن جدید في محطة الجبن ن

الجبن الذي لم  حینما دلف إلى داخلها ، لم یصدق ما رأته عیناه : جبال عالیة هنا و هناك من
حیث إن بعضها كان  یره في حیاته قط ، ولم یستطع التعرف على كل الأنواع الموجودة أمامه ؛

  . جدیداً علیه تماماً 

براه حقیقة أم من نسج الخیال ، إلى أن وقعت عیناه  للحظات عما إذا كان ماثم تساءل هاو 
  . على صدیقیه سنیف و سكورى

ح له بكفه ، وظهر من معدتیهما َ ب سنیف به بإیماءة من رأسه ، أما سكورى فقد لو الممتلئتین  رحَ
  . أنهما سبقاه إلى المكان بفترة لیست بقصیرة

سارع إلى تناول قضمات من أنواع الجبن المفضلة لدیه ، ثم خلع  ، ثم ألقى هاو التحیة علیهما
التریض ووضعهما بالقرب منه حتى إذا احتاجهما مرة أخرى تناولهما سریعاً ثم  عنه حذاءه ورداء

 الجبن الجدید ، وحینما أخذ كفایته ، تناول قطعة من الجبن الطازج في یده و صاح انقض على

  . " ! مرحباً بالتغییر " :

من أحداث وما تعلمه خلاله وأدرك  وبینما أخذ یستمتع بمذاق الجبن الجدید ، استرجع ما مر به
في الواقع بوهم الجبن القدیم ، والذي لم یعد  أنه عندما كان خائفاً من التغییر ، فقد كان متمسكاً 

  . موجوداً 

نفسه قائلاً : " لقد الذي غیرني هل هو خوفي من أموت جوعاً ؟ وحدث  وتساءل هاو : " إذن ما
  . " كان لذلك تأثیره

أخطاء ،  ثم ضحك وأدرك أنه لم یكن لیتغیر لولا أن بدأ یسخر من نفسه ومما كان یرتكبه من
سینسى ما  واكتشف أن أسرع طریقة للتغییر هي أن یضحك الإنسان من حماقته ، وساعتها ،

  . فعل، وسوف یواصل المسیر

الفأرین ، سنیف و سكورى في أمر التنقل إلى موضع  یداً من صدیقیهوأدرك هاو أنه تعلم شیئاً مف
ببساطة . لم یحاولا المبالغة في تحلیل وتعقید الأمور، وعندما  آخر ، فقد كانا یعیشا حیاتهما

الجبن ، غیرا من أنفسهما و تحركا مع الجبن ، ولم یكن بدٌ من أن یتذكر  تغیر الموقع ، وتحرك
  . ذلك

  . له الرائع كي یفعل ما یفعله الأقزام بأسلوب أفضل من الفئراناستخدم هاو عق

أن  وتدبر الأخطاء التي ارتكبها في الماضي ، واستخدمها كي یخطط مستقبله ، لقد أدرك
  : باستطاعة الإنسان أن یتعلم كیف یتعامل مع التغییر

  . ، كیف یكون مرناً ، وكیف یكون سریع التصرف كیف یأخذ الأمور ببساطة

  . وألا یقع فریسة لمعتقدات مفزعة یتعلم ألا یبالغ في تعقید الأمور ،



مستعداً للتغییر الجذري ، الذي قد یحدث في  یتعلم أن یلاحظ التغیرات البسیطة ؛ لكي یكون
  .المستقبل

التكیف سریعاً مع التغییر ؛ لإنه إن لم یفعل ذلك ، فقد لاتواتیه تلك  أدرك هاو أنه بحاجة إلى
  . رصة أبداً الف

هو ، وأن  وكان علیه أن یعترف بأن أكبر عقبة تقف في طریقه تكیفه مع التغییر موجودة بداخله
  . الأمورلا تتحسن إلاَ بعد أن تتغیر أنت

قد أدرك أن هناك دائماً جبناً جدیداً أمام عینیك ، سواء لاحظته أم  الأهم من هذا وذاك ، أن هاو
  . فقط عندما تتخلص من مخاوفك وتخوض المغامرة تستمتع به لم تلاحظه ، وأنك

لاضیر من بعض الخوف ، إذ إنه قد یحمیك من خطر محقق ، ولكنه  وأدرك هاو كذلك أنه
مخاوفه لم یكن لها مایبررها ، بل إنها منعته من أن یتغیر في الوقت  اكتشف أیضاً أن معظم

  . علیه أن یتغیر الذي كان لزاماً 

هدیة السماء إلیه كي ترشده إلى  قتها ، لكنه أدرك فیما بعد أن ذلك التغییرلم یعجبه التغییر و 
  . المزید من الجبن ، رغم أنها كانت ترتدي قناعاً 

في صدیقه  لقد عثر هاو على جزء جمیل من نفسه ، وبینما كان یتذكر الدروس المستفادة ، فكر
الحائط عند محطة  التي كتبها علىهیم ، وتساءل عما إذا كان عیم قد قرأ شیئاً من عباراته 

  . الجبن ج أو في باقي المتاهة

  صفحة الماضي ، وواصل المسیر ؟ ترى ما الذي كان یحدث لو طوى هیم

  كان یجعل حیاته أفضل ؟ ترى ما الذي كان یحدث لو دخل المتاهة ، واكتشف ما

ستطاعته العثور على هیم ، إذا كان با فكر هاو في العودة مجدداً إلى محطة الجبن ج ؛ لیرى ما
كان فیها ، وفكر في أنه إذا عثر على هیم ،  وهو یفترض أنه یستطیع العودة إلى النقطة التي

مأزقه ، ولكنه أدرك أنه قد حاول بالفعل أن یجبر صدیقه  فسیمكنه عندئذٍ أن یریه كیف یخرج من
  .على التغییر

ى أوجاعه ومتجاوزاً مخاوفه ، ولایمكن لشخص هیم أن یجد طریقه بمفرده ، متغلباً عل وكان على
یتعین  أن یؤدي له ذلك بالنیابة عنه ، أو أن یقنعه بذلك ما لم یكن الاقتناع داخلیاَ . كان آخر

  . على هیم أن یشعر بمزایا التغییر نفسه

إذا لهیم كي یتعقبه ، وأنه یستطیع بمفرده أن یجد طریقه ، فقط  وعلم هاو أنه قد ترك خلفه أثراً 
  . كتبها هاو بخط یده على الجدران قرأ العبارات التي

من رحلته على أكبر حوائط محطة الجبن  ثم بدأهاو في كتابة ملخص للدروس التي استفادها
جبن كبیرة ، وابتسم وهو ینظر إلى ما  (ن) ، ثم وضع كل تلك الومضات داخل رسمة لقطعة

  : كتبه



  التغییر یحدث

  مرارباست قطع الجبن تتحرك

  توقع التغییر

  استعد عندما یتحرك الجبن

  راقب التغییر

  رائحة الجبن كثیراً  اشتم

  كي تعرف متى یصیبها العطب

  تكیف مع التغییر بسرعة

  كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القدیم ،

  استطعت أن تستمتع بالجبن الجدید

ر َ   تغی

  تحرك مع الجبن

  استمتع بالتغییر

  مرةتذوق طعم المغا

  واستمتع بمذاق الجبن الجدید

  كن مستعداً كي تتغیر بسرعة

  من جدید واستمتع بالتغیر

  قطع الجبن تتحرك باستمرار
 

كان برفقة هیم في محطة الجبن ج ، ولكنه أدرك أنه  أیقن هاو إلى أي مدى قد وصل منذ أن
م بتفقد الجبن في محطة لو أفرط في الراحة ، فقام كل یو  من السهل أن یعود إلى ما كان علیه
الجبن فیها ، وكان على استعدادلیفعل أي شيء كي لایفاجأ  الجبن ن ؛ كي یطمئن إلى مخزون

  . الحسبان بأي تغییر لم یضعه في

یخرج لیتجول في المتاهة  وعلى الرغم من أن لدیه مخزوناً كبیراً من الجبن ، أصر هاو على أن
له أن یبقى على علم بالواقع  فقد أدرك أنه من الأسلم كي یكون على علم بما یحدث من حوله ،

  . من حوله ، بدلاً من أن یعزل نفسه في صومعته المریحة

تدریجیاً ،  ثم أنصت هاو إلى صوتٍ ، ظن أنه صوت حركة بالخارج ، وحینما أخذ الصوت یعلو
  . أیقن أن شخصاً ما كان یقترب منه

  من بین أحد الأركان ؟ یظهر هل كان هیم ؟ هل كان یوشك على أن

  … یتمكن صدیقه في النهایة من أن دعا هاو و تمنى ــ كما فعل كثیراً من قبل ــ أن



 
  ! ! یتحرك مع الجبن و یستمتع بذلك

 
  مناقشة

  في وقت لاحق من ذات الیوم

نظر في أرجاء الحجرة فشاهد أصداءه السابقین وهم  عندما انتهى مایكل من سرد القصة ،
  . نیبتسمو 

أنجیلا برقة وود : "أي الشخصیات تمثلكم في القصة ؟ سنیف ، سكورى ، هیم  و بعد ذلك سألت
  . " ، هاو ؟

بتجربة  و أجاب كارلوس : " ذات مرة قبل أن أعمل في بیع المستلزمات الریاضیة عندما مررت
  . قاسیة مع التغییر

هم التغییر بسرعة ، وبكل تأكید لم أكن أف إنني لم أكن " سنیف " فلم أكتشف حقیقة الموقف ، ولم
  . سكورى ، حیث إنني لم اتسرع للقیام بعمل ما

والحقیقة هي أنني لم أرد  إلا إنني كنت أشبه كثیراً " هیم " الذي أراد أن یبقى في منطقة مألوفة
  . " بالفعل التعامل مع التغییر بل حتى لم أرد تفهمه

وشك  أصدقائي ، حیث كان القسم الذي یعمل به على وقال فرانك : " إن هیم یذكرني بأحد
أخرى ،  الإغلاق ، ولكن لم یرد تفهم هذا ، وأخذوا ینقلون من كانوا یعملون معه إلى أقسام

الذین یتسمون  وحاولنا التحدث إلیه بشأن الفرص العدیدة الأخرى الموجودة بالشركة لأولئك
هو الشخص الوحید الذي  ي حاجة إلىالتغییر ، وكانبالمرونة ، ولكنه اعتقد أنه اعتقد بأنه لیس ف

مع التغییر الذي لم یتوقع  اندهش عندما أغلق القسم ، والآن فإن من الصعب علیه أن یتكیف
  . " حدوثه

القصة . إنني أمیل إلى أن أتعامل مع الأمور بجدیة  ثم علق قائلاً : " وهذا هو مافهمته من
ا یقوم  " شدیدة ، وقد لاحظت كیف تغیر" هاو َ عندما استطاع في النهایة أن یسخر من نفسه ومم

  . " هاو " به ،فلا عجب أن یكون اسمه

  . " وسألت أنجیلا : " هل تعتقد أن " هیم " تغیر ووجد جبناً جدیداً ؟

  . " وقال إلیان : " أعتقد أنه فعل ذلك

ن قال كورى : " أنا لا أعتقد ، فیعض ٕ   . هم یدفعون ثمن ذلكالناس لا یتغیرون أبداً ، وا

من الأفضل كثیراً أن نبادر بالتغییر وفي الوقت نفسه نحاول أن  قال ناثان : " إنني أخمن أنه
  . " التغییر . ربما یتوجب علینا أن نحرك الجبن الخاص بنا نتفاعل أو نتكیف مع

ن أعتقد أن ما مدیري یقول لي دائماً إن شركتنا تحتاج إلى التغییر ، والآ قال ریتشارد : " إن



 هو أنني أنا الذي أحتاج إلى التغییر إلا أنني لم أكن لأضغي إلیه و أحسب حقاً أنني قصده حقاً 

أن  ما علمت أبداً ما یعنیه الجبن الجدید الذي كان یحاول أن یحركنا نحوه ، وكیف یمكنني
  . " أكسب من ورائه

أعترفأنني أحب فكرة الجبن الجدید  أنوعبرت ابتسامة عریضة على وجه ریتشارد وقال : " لابد 
كل شيء ، إنها تقلل من الخوف وتجعلك  وأتخیلك مستمتعاً به ، إنها فكرة تضفي البهجة على

  . " أكثر شوقاً لحدوث التغییر

قد یكون الجبن القدیم مجرد سلوك قدیم ، والذي نحتاجه حقیقة هو أن نتخلص  " : وقالت أنجیلا
 ي إفساد علاقتنا ، وبعد ذلك نستمر في اتباع أسلوب أفضل للتفكیرالسلوك الذي یتسبب ف من

  . " والعمل

  . " الشخص وعلق كورى : " فكرة جیدة . إن الجبن الجدید هو علاقة جدیدة مع نفس

أسأل أطفالي أي  قالت جیسیكا : " إنني ذاهبة إلى المزل لأحكي هذه القصة لأسرتي ، وسوف
ننا  سكارى أم هیم أم هاو ، وما عساهم أبطال القصة یشبهني سنیف أم ٕ یعتقدون في أنفسهم ، وا

ا هو الجبن القدیم بالنسبة للعائلة ، َ   " . وكیف یكون الجبن الجدید لنستطیع التحدث عم

  . " قال ریتشارد : " إنها لفكرة جیدة

  . " هكذا قمنا بتطویر عملنا " : قال مایكل

  . " المرفوض غییروباختصار ، فالتغییر المفروض هو الت "

  . " وأضاف مایكل : " لقد تمنیت لو أني قد سمعت قصة الجبن هذه قبل الیوم

  . " وأضاففت بیكى: " في العائلات یحدث نفس الشيء مع الآباء و الأبناء

  . " وبعد ذلك سألت : " كیف اختلفت الأمور بعد سماع الناس لقصة الجبن

  . " ) هیم (ناس ؛ لأنه لایوجد فرد یرید أن یشبه مایكل ببساطة : " لقد تغیر ال وقال

أن یشبه (  وضحك الجمیع ومعهم ناثان ، الذي قال : " إنها نقطة جیدة لا أحد في عائلتي یرید
  . ) هیم

الأخیر ؟ فقد كان ذلك حریاً بأن  ربما یتغیرون . لماذا لم تخبرنا عن هذه القصة في اجتماعنا
  . "یؤثر حقاً 

عدیدة وذكرها بأنها قد تلقت بعض طلبیات البیع صباحاً ، ونظرت  لجیسیكا أفكاراً لقد قدم ذلك 
  . " لقد آن لي أن أترك محطة الجبن هذه و أبحث عن جبن جدید " : إلى ساعتها وقالت

یودعون بعضهم البعض ، وعندما جاء وقت الرحیل شكروا مایكل مرة  وضحك الجمیع وبدؤوا
  .ثانیة

 في غایة السعادة للاستفادة من القصة ، وأتمنى أن تنتهزوا الفرصة لكيإنني  " : وقد قال

 . " تشاركونا إیاها قریباً مع الآخرین


